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نجم من طراز خاص يثير الجدل بانتقاد الجميع

 يواجـــه الممثـــل الكوميـــدي العراقي 
الســـوري أيمـــن رضا ســـخط الصحافة 
اللبنانية بعد تصريحاته التي اعتبرتها 
وســـائل الإعـــلام والصحافـــة اللبنانية 
مسيئة وعنصرية تجاه الشعب اللبناني 
الـــذي احتضن مليون ونصـــف المليون 
ســـوري فـــي بلـــده المنهـــك اقتصاديـــا 
وسياســـيا، ليُفاجأ بـــأن تصريحاته تلك 
إزاء تعامـــل اللبنانييـــن مـــع النازحين 
الســـوريين باتـــت “تريند” علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــذه الأيام وأن 

صداها الإعلامي أصبح كبيرا جدا.
والشرارة بدأت من سؤال استفزازي 
طرحه ضابط الحدود اللبنانية على رضا 
خلال زيارته إلـــى لبنان، ولم تخمد دون 
انـــدلاع تراشـــق بين أطـــراف عديدة في 
الوسط الفني بين البلدين. سأل الضابط 
رضـــا “ماذا تفعلون في بلادنا؟”، فأجابه 
الفنان الكوميدي ســـاخرا من الســـؤال: 
تأتـــون كل أحـــد إلـــى دمشـــق، تفرغون 
الأســـواق مـــن كل محتوياتهـــا بما فيها 
البهارات، وتعودون إلى لبنان، وتسألني 

لماذا أنا هنا؟

غضب الكوميدي

 جلـــب موقف رضا عليه حنق العديد 
من اللبنانيين، حتى أن المذيع اللبناني 
طوني خليفة تحداه بالصوت والصورة، 
وطلب منه ذكر اســـم الضابـــط اللبناني 
الذي أشـــار إليه. وأضاف موجهاً حديثه 
لرضا “لا يحق لـــك أن تغضب»، محرّضاً 
الســـلطات الأمنية، ســـواء في سوريا أو 

لبنان، على التحقيق معه الفنان.

يقــــول رضــــا مدافعا عــــن موقفه “إذا 
ففــــي  ســــوريا،  أو  عراقيــــا  اعتبرونــــي 
الحالتين نحــــن لدينا كرامــــة”. ويضيف 
“خرجــــتُ عــــن طــــوري بعــــد أن شــــاهدت 

الفاجعة التي حلّت بالسوريين بعد حرق 
مخيماتهم، والتعامل القاسي على الحدود 
مع من يذهبون إلــــى لبنان ويعودون إلى 
دمشــــق“. واتهم فصيلا عنصريا لبنانيا 
معينــــا، دون أن يفصــــح عمّــــن يقصــــده، 
بإســــاءة معاملة الســــوريين وبأن أفراده 
نظروا إليهم بفوقية وســــرقوهم من خلال 

رفع أســــعار الســــلع وإيجارات المنازل. 
ليعود ويعتذر عمّا قاله من خلال صفحته 
الشــــخصية على الفيســــبوك، بعد تفسير 
كلامــــه على أنه موجه للشــــعب اللبناني، 
موضحــــا أن اعتذاره موجه إلى الشــــعب 
اللبناني الــــذي يحترمه وليس إلى أولئك 

العنصريين.
ما دفع بالصحافيــــة نضال الأحمدية 
رئيســــة تحرير مجلة “الجرس” اللبنانية 
إلى مواصلــــة هجومها على الســــوريين 
والتركيــــز على شــــخص رضــــا، ووصفه 
بأنه “وقح”، ما اســــتدعى ردا قاســــيا من 
رضا الذي نعتها بأنها مثل الســــاحرات، 
وأنها بعد كل تصريح لها أو منشور على 
السوشــــيال ميديا “تركب على مكنستها 

وتطير”.
المتهكمــــة  اللاذعــــة  اللغــــة  تلــــك 
ليســــت بعيــــدة عن أســــلوب رضــــا الذي 
يتميــــز بالكوميديا الســــاخرة في معظم 
أعمالــــه، ومــــن أبرزهــــا سلســــلة “بقعــــة 
ضــــوء”، “مرزوق على جميــــع الجبهات”، 
والــــذي قــــدّم فيــــه رضــــا  “أبوجانتــــي” 
شخصية أبوليلى التي اكتسحت الشارع، 
وكذلك في مسلسل ”جميل وهناء“ و”عيلة 

7 نجوم” وغيرها.
فــــي العقــــد الأخيــــر افتقــــد جمهور 
الكوميديــــا نجمه المفضّــــل، فلم يعد هذا 
الفــــن يبــــرز كثيرا في أعمــــال رضا، وهو 
يعلّــــل ذلــــك بالقــــول “لا يمكــــن أن نقــــدّم 
كوميديا لمشــــاهدة، ربما تكون أم شهيد 
أو زوجــــة فقيــــد أو أمّــــا لأطفــــال فقــــدوا 
حياتهم في الحرب الدائرة في سوريا منذ 

مارس 2011”. 
رضا يعتبر نفســــه شــــديد الصراحة 
في تعاطيه مــــع الأحداث الدائرة في بلده 
سوريا، ما يضطره في الكثير من الأحيان 
إلى أن يتكلم عوضا عن الجمهور ويكون 

صوتا للناس الصامتين.
ولد رضا عراقي الجنسية لأم سورية 
في دمشــــق القديمة، وفي حي الشــــاغور 
الشهير، وهذا سبب كاف لأن تكون عائلته 
محافظة بعيدة عن الوســــط الفني. فبعد 

أن كان والده من ســــائقي الشــــاحنات 
العابــــرة مــــا بيــــن ســــوريا والعراق، 
أصــــرّت أمه علــــى البقاء في دمشــــق، 
بينما عاد الأب إلى العراق. وبقي ابنه 

مع أشقائه ووالدتهم في سوريا.
قاده شغفه بالفن إلى الدراسة 

في المعهد العالي للفنون 
المسرحية بدمشق، مستهلا 

حياته المهنية عام 1982 
في دبلجة الرسوم 

المتحركة الكرتونية، 
مثل “النمر المقنع“ 

و”روبن هود”. 
ليكمل مسيرته 

الفنية في أعمال 
متنوّعة، بعضُها 

يأخذ الطابع الشــــعبي الشامي كمسلسل 
“أسعد الوراق”، “الخشخاش”، ”أبوكامل” 
و“حمــــام القيشــــاني”، والبعــــض الآخــــر 
يتنــــاول الحياة الاجتماعية والمعيشــــية 
الســــورية، لكن أهمها والتــــي كانت بداية 

لظهوره على الســــاحة الفنية، هي لوحات 
من مسلسل “بقعة ضوء”، الذي كان رضا 
صاحــــب فكرته وكتبه بنفســــه، وشــــارك 
فــــي معظم أجزائه الـــــ14، بكل ما فيها من 
لأن  وميلودرامــــا،  وكوميديــــا  تراجيديــــا 
الكوميديــــا عشــــق رضا الــــذي لا ينضب، 
جســــدها في العديد من الشخصيات، في 
مشــــروعه ذاك إلــــى جانب باســــم ياخور 

والمخرج الليث حجو.
وقد شــــارك في هذه الورشــــة أكثر من 
70 ممثلا سوريا وعربيا، ظنا من الثلاثي 
القائم على المشــــروع أنه سيدحض فكرة 
البطل الأوحد الذي يتصدر الشاشة بشكل 
دائــــم بلا منازع. وبالتالي، عمل مشــــروع 
”بقعــــة ضوء“ على توليــــد ممثلين ونجوم 
جدد يرفدون الدراما السورية باستمرار. 
ومع ذلك، سرعان ما نشبت الخلافات بين 

ثلاثي “بقعة ضوء” وتفككت الشراكة.

مع البيئة الشامية وضدها

ينظــــر رضــــا إلــــى الحيــــاة بنظــــارة 
ساخرة، لا يفعل هذا على الشاشة فقط بل 
على مســــرح الحياة أيضــــا، وعلى صعيد 
المتابعة التلفزيونيــــة، يقول إنه يحرص 
علــــى متابعة برامــــج الحيوانــــات البرية 
لوجــــود قواعد تحكم علاقتها في البراري 
والغابات، مشــــبّها نفسه بالحمار، فتكون 
لهذا الحيوان قوة تحمل تماثل تلك القوة 

الموجودة عند الإنسان.
ما يميزه، وهو الذي تجاوز 

الخمسين عاما، أن أدواره 
تتناسب مع جميع الفئات 

العمرية والمجتمعية، 
إذ تارة ما نراه يقوم 

بدور سائق تاكسي أو 
شاب يعاكس الفتيات في 
الشارع وتارة نراه يلعب 
دور الزعيم، كالذي قدمه 

في شخصيتي ”أبوعرب” أو 
”الزعيم رسلان“. 

وبالرغم من عدم 
توافقه مع 

مسلسلات 
البيئة 

الشامية، 
إلا أن 

تجربة رضا في 
مسلسل “باب الحارة” 

و”أولاد 
القيمرية” 

كانــــت مميزة لكونــــه من أكثــــر الممثلين 
دمشــــق  بتاريــــخ  اهتمامــــا  الســــوريين 
وأصالتهــــا وذلك يعــــود لإتقانــــه اللهجة 

الشامية العتيقة.
وفي عام 2016 قامت مجلة ”ســــيدتي“ 
باستفتاء على موقع أفضل ممثل كوميدي 
لتذهب نتيجــــة تصويت الجمهور العربي 
لصالح رضا الذي يبقى يؤكد أن المثابرة 
والصبر هما ســــبيل تحقيق النجاح حتى 

وإن طال انتظاره.
ثلاثون عامــــا في مهنــــة التمثيل ولم 
يُقدّم أيُّ دور سينمائي يتناسب وإمكانات 
رضا الفنية والكوميدية، ربما يعود الأمر 
لأن الممثل الســــوري طبيعته درامية أكثر 
منها سينمائية، أو بسبب الطلب المتزايد 
قبل عام 2011 على الدراما الســــورية التي 
غــــزت الشاشــــات العربية، مســــتفيدة من 
تراجع الدراما الأردنيــــة وتفرغ الممثلين 
المصرييــــن للأعمال الســــينمائية وتقديم 

البرامج الترفيهية.
ومنذ العــــام 2000 برزت مهنة التمثيل 
مــــن بين أكثر المهن التي تدرّ المال، حيث 
كان رضا يتقاضى مــــا يقرب من مئة ألف 
دولار عن دوره في أي مسلسل يوقع عقده.
ومــــع كل الدخــــل المــــادي والمكانــــة 
الفنانــــون  يكســــبها  التــــي  الاجتماعيــــة 
السوريون، فإن مشــــاكلهم تكاد لا تنتهي، 
ونادرا ما يكون رضا بعيدا عنها، لاسيما 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وتوتــــر علاقته مع 
زملائه كالفنانين الفلسطينيين السوريين 
عبدالمنعــــم عمايــــري ونســــرين طافــــش، 
حيث اســــتطاع الإعلامي اللبناني هشــــام 
حــــداد مقدم برنامج ”راحت علينا“ انتزاع 
تصريحات كثيرة من رضا حين استضافه 
في برنامجه، موجها له أســــئلة في العمق 
حــــول علاقته بزمــــلاء المهنــــة، ليأتي رد 
عمايري على الفيســــبوك على شكل إهانة 
متعمدة دون أن يذكر اســــم رضا، ”مارس 
هوايتــــك بجمــــع الأقــــزام مــــن حولك لتب 

و قامتك 
أطول“.

ويبقى رضا 
حالة 

مختلفة، 
لا يعجبه العجب، 

ولا يخفض مستوى 
متطلباته وشروطه على 
الآخرين. يقدّر الممثلين 

الكبار الذين عمل معهم مثل 
الفنانة 

سامية  القديرة  الســــورية 
يتكبّــــر  ولا  الجزائــــري، 
علــــى العمل فــــي مهن 
غير مهنتــــه الأصلية، 
ولكنهــــا مهنٌ ترضي 
ميولــــه، وقد اتضح 

ذلك حين أســــس شــــركة لترميــــم البيوت 
الطــــرز  وإعــــادة  دمشــــق،  فــــي  القديمــــة 
المعماريــــة التقليدية إليها ومن يعمل في 
هذا المجال يبقى علــــى علاقة مع الحجر 
الأســــود ومع العراقة والأصالة ولا تثيره 
الزوابع العابرة. وهو الذي يقول “روحي 
ســــورية ورأســــي عراقي”، وأنه “لا يكذب 
ولا يقول إلا الحقائق”، مشــــيرا إلى عناده 

وإصراره على ثوابته وأفكاره. 

صانع الشخصيات

براعــــة رضــــا تكمــــن في قدرتــــه على 
خلق الشــــخصيات، مهما كان شكل الدور 
في النص الأساســــي المكتوب. فمن دون 
لمســــته لا تخرج تلك الكاركترات كما رآها 
الجمهور. ويعتقد البعض أنه يقتبس ممن 
سبقوه من كبار الممثلين الكوميديين، لكن 
رضا غير معجب بما قدّمه هؤلاء بجملته، 
وإنما يميّز بتدقيق بين المستويات. يقول 
الفنــــان ياســــر العظمة إنه ممثــــل عبقري 
وأنــــه من الضروري أن يراه المشــــاهدون 
في مسلسلات أخرى بشخصيات مختلفة 
عن مسلســــله الأكثر شــــهرة ”مرايا“. أما 
دريد لحام فيقول عنه رضا إنه “قامة فنية 
كبيرة جدا، ولننظر إلى أنّه بعد شخصية 
(غوار الطوشــــة) لم تستطع أي شخصية 

أن تعادلها سوى شخصية (أبوليلى)”.
وأبوليلــــى بائــــع خيطــــان وأزرار في 
الســــوق، بتسريحة شــــعر مضحكة ولكنة 
مميزة، شــــخصية ركّبها رضا من الحياة، 
لذلــــك كانت حيــــة من لحــــم ودم، بميولها 
والعبارات  الأفيهــــات  وبقيت  وحركاتهــــا 
التــــي ألّفها هو تتــــردّد بيــــن الناس مثل 
“أحمــــد آخــــد إختــــي” و”ميــــن ســــمير؟” 

والعشرات غيرها.
في مسلسل “الانتظار” كان رضا يقدّم 
نمطا آخر. صابر معلّم جلي بلاط بســــيط، 
المتأتــــئ الذي يعيش مع شــــقيقه الوحيد 
بسام بلا أم ولا أب، يتقاتلان طيلة الوقت، 
ولكنهما يبقيان معا، وفي تلك الشخصية 
تلاعــــب رضا بمشــــاعر المشــــاهدين بين 
الحــــزن والفــــرح والإضحاك والســــذاجة، 

فقدّم الدهشة والتأثير على طريقته.
يقــــول عــــن نفســــه إنــــه مجــــرد هاو 
للتمثيل. ويرفــــض فكرة النجومية ويقول 
إنــــه لا يوجد أساســــا نجوم في ســــوريا. 
عازف عود ومتــــذوق للطرب، كان ينظّم 
العراضــــات الشــــعبية فــــي الأعراس، 
يغنــــي ويلحّــــن. يكتــــب النصوص 
المقابــــلات  ويجــــري  الدراميــــة. 
التلفزيونيــــة مــــع البســــطاء في 
الشــــوارع مقدّما إياهم على أنهم 
السياســــيين.  المحللين  كبار  من 
حتى السياســــة السورية يتناولها 
رضــــا بســــخريته المعهــــودة، يــــروي 
أنــــه خــــرج يومــــا بمظاهرة، ولم يشــــارك 
بالهتافــــات ولكــــن تــــم توقيفــــه، فتدخــــل 
البعض وخرج  وانتهــــى الموضوع. غير 
أنــــه مواكب لــــكل تغيّر يطرأ علــــى حياة 
النــــاس، كتب ولحّن وغنــــى أغنية جائحة 
العــــام 2020 فلم يســــلم منه حتى فايروس 

كورونا.

أيمن رضا

كوميديان عراقي سوري يرتكز على شعبيته الجارفة

درويش خليفة
صحافي سوري

[ أبوليلى بائع الخيطان والأزرار، بتســـريحة شـــعره المضحكة ولكنته المميزة، شخصية خلقها رضا من الحياة، لتبقى الأفيهات 
والعبارات التي ألّفها مثل “أحمد آخد إختي” و”مين سمير؟” وغيرها تتردّد بين الناس.

[ أدواره تتناسب مع جميع الفئات العمرية والمجتمعية للمشاهدين، فمرة نراه يقوم بدور سائق تاكسي أو شاب يعاكس الفتيات 
في الشارع، ومرة يلعب دور زعيم الحارة كما في شخصيتي ”أبوعرب“ أو ”الزعيم رسلان“.

حضور رضا في «باب الحارة» 

 ،
ً
و«أولاد القيمرية» مميز جدا

وبالرغم من أن دراما البيئة 

الشامية لا تستهويه، إلا أنه من 

أكثر الممثلين معرفة بدمشق 

القديمة وحاراتها

أهم أعمال رضا لوحات 

مسلسل {بقعة ضوء}، 

الذي كان هو صاحب فكرته 

وكتبه بنفسه، وشارك في 

معظم أجزائه الـ14، بكل ما 

فيها من تراجيديا وكوميديا 

وميلودراما

وجوه

ول “لا يمكــــن أن نقــــدم
ة، ربما تكون أم شهيد
و أمّــــا لأطفــــال فقــــدوا
 الدائرة في سوريا منذ

ســــه شــــديد الصراحة
لأحداث الدائرة في بلده
في الكثير من الأحيان
ضا عن الجمهور ويكون

امتين.
ي الجنسية لأم سورية
ة، وفي حي الشــــاغور
ب كاف لأن تكون عائلته
الوســــط الفني. فبعد ن
ســــائقي الشــــاحنات
ن ســــوريا والعراق،
دمشــــق، البقاء في
العراق. وبقي ابنه ى

سوريا. هم في
فن إلى الدراسة 

للفنون
مستهلا  ،

1982

ية، 
“

الشامي كمسلسل عبي
لخشخاش”، ”أبوكامل”
ني”، والبعــــض الآخــــرررررررررررررر
لاجتماعية والمعيشــــية
مها والتــــي كانت بداية

لهذا الحيوان قوة تحمل تماثل تلك القوة 
الموجودة عند الإنسان.

ما يميزه، وهو الذي تجاوز 
الخمسين عاما، أن أدواره 
تتناسب مع جميع الفئات

العمرية والمجتمعية، 
إذ تارة ما نراه يقوم

بدور سائق تاكسي أو 
شاب يعاكس الفتيات في
الشارع وتارة نراه يلعب 
دور الزعيم، كالذي قدمه

أو في شخصيتي ”أبوعرب”
”الزعيم رسلان“. 

وبالرغم من عدم 
توافقه مع 
مسلسلات
البيئة

الشامية، 
إلا أن

تجربة رضا في 
“باب الحارة”  مسلسل

و”أولاد 
القيمرية” 

فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وتوتــــر علاقته مع 
زملائه كالفنانين الفلسطينيين السوريين 
عبدالمنعــــم عمايــــري ونســــرين طافــــش، 
حيث اســــتطاع الإعلامي اللبناني هشــــام 
انتزاع  ”راحت علينا“ ”حــــداد مقدم برنامج

تصريحات كثيرة من رضا حين استضافه 
العمق  في برنامجه، موجها له أســــئلة في
حــــول علاقته بزمــــلاء المهنــــة، ليأتي رد 
عمايري على الفيســــبوك على شكل إهانة 
”مارس  متعمدة دون أن يذكر اســــم رضا،
هوايتــــك بجمــــع الأقــــزام مــــن حولك لتب 

و قامتك
أطول“.

ويبقى رضا
حالة 

مختلفة، 
لا يعجبه العجب،
يييي يخفض مستوى ولا

متطلباته وشروطه على 
الآخرين. يقدّر الممثلين 

الكبار الذين عمل معهم مثل
الفنانة 

سامية  القديرة  الســــورية 
يتكبّــــر  ولا  الجزائــــري، 
علــــى العمل فــــي مهن 
غير مهنتــــه الأصلية، 
ولكنهــــا مهنٌ ترضي 
وقد اتضح ميولــــه،

وأب
الســــوق
مميزة،
لذلــــك ك
وحركات
التــــي 
“أحمــــد
والعشر
في
نمطا آخ
ي

المتأتــــ
بسام بلا
ولكنهم
تلاعــــب
الحــــزن
فقدّم الد
يقـــ
للتمثيل
إنــــه لا
عازف
الع
يغ

ح
رض
أنــــه خ
بالهتاف
البعض
أنــــه مو
النــــاس
العــــام
كورونا
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